
عـندمـا نقـول الحلـة نقصـد هنـا المحافـظة
ــــاســــرهــــا ولــيـــســت عــــاصــمــتهــــا ذلـك ان ب
)الحلــة( تتـميــز بتــراثهــا الـشـعبـي الثــري
المـتـنــوع الــذي يجـمع بـين فلـكلــور المــديـنــة
ومــراجعــات الـتــاريخ وفــولـكلــور الاريــاف،
يجـمع بـين الـثقــافــة الــشعـبـيـــة للقـبـيلــة
وللنهـر وللـبسـاتـين وللصـالـون الادبي الحـلي وعمـارة
البيوت الحليـة والاماكن الدينيـة في الحلة بابل ذلك
التنوع الـعراقي الاصيل الـذي يمتد عبـر التاريخ بين
جنــائن بــابل وشــارع المــوكب واسـطــورة تمــوز وحكــايــة
سـمـيــرامـيــس واســاطـيــر حكــايــات ايــســوب وقــوانـين
حمــورابـي وتفــاصيـل التــاريخ الــشعـبي المـمتــدة عبــر
الاميـر صدقة وصولا إلى جرائـم عاكف حتى عصرنا
هــذا.. في وقت يـتعــايــش معهــا فــولكلــور الــريـف بكل
تفــاصـيله واعــرافه وعــاداته وتقــاليــده عبــر عـشــائــره
وتجـمعــاته الــسكــانيـة ومــا ينـطــوي علـيه الـريـف من
حكـايـات واســاطيـر وتـصـرفـات وبـنيـان آخــر للــواقعـة

التاريخية بتاريخها الشعبي.
من جـانب آخر فـإن الجوانب الـشعبية الاخـرى كثيرة
الـتـنــوع والـتفــاصـيل تمـتــد مـن المـطــبخ الحلـي إلــى

الحـكــــــايــــــة إلــــــى
الــطـب الـــشعـبـي
إلــى الازيــاء إلــى
الامـــثـــــــــال إلـــــــــى
ســــــــــــواهــــــــــــا مــــن
اصنــاف الثقـافـة

الشعبية.
ان مـا نـريـد قـوله
ـــــة هــنــــــا ان للـحل
المحـــافــظـــة ذلـك
العمق الحضاري
الــــــــــشــعــــبــــي وان
ـــة المـــديـنـــة للـحل
ارثهـــــا الــــشعــبــي
المـتــصل والمـتـنــوع
والمـــــــؤثـــــــر عـلـــــــى
محـيــط المـــراكـــز
الحــــــضــــــــــــريـــــــــــــــة
الاخــرى )بغــداد(
والمـراكـز الـديـنيـة
)الـــــــــــــــــــنــــــجــــــــف-
الكــوفــة-كـــربلاء(
والمتــأثــر بهــا واذا
درســنـــــــا عـلاقـــــــة
ـــــة الاداريـــــة الحل
بــــــالــــــديــــــوانــيــــــــة
كـمـثــال لــوجــدنــا
مــن الــتفــــاصــيل
الــكــــثــــيــــــــــــر، وإذا

درسنـا حـركـة الميـاه وتقـسيمـات الـري قـديمـا وحـديثـا
لخــرجنــا بتفــاصيـل ممتعــة يجـمل بعـضهـا الــدكتـور
احـمــد ســوســة في مــذكــراته واذا وقفـنــا عـنــد تــواريخ
شخصيـات الحلة الـثقافـية لخـرجنـا بحصيلـة كبـيرة

من الوقائع والاستذكارات.
لـن تــسـتــطــيع هـــذه المقــالـــة القــصـيــرة ايــراد رؤوس
مـوضـوعــات الفكـر الـشعـبي في الحلـة كـاملـة ولـكنهـا
تــريــد ان تـنــبه إلــى ضــرورة اعــادة اصــول الــثقــافــة
الــشعـبيــة في بــابل - الحلــة واصــدار كتـب تفــصيـليــة
بهـذه الاصـول ورؤوس المـوضـوعـات مــا دمنـا  نحـتفي

ببابل عاصمة للثقافة العراقية خلال هذا العام.
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بابل عاصمة للثقافة وفلكلور الحلة
مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

باسم عبد الحميد حمودي

عـن الهيئـة المصـريـة العـامـة للكتـاب صـدر
حديثـا للباحث محـمد السيـد سلام كتاب
بـعنــوان "المــآذن رحلــة الــشمــوخ والـشــروخ"
يـتعلق بتـاريخ المعمـار الــديني في عـدد من

البلدان الآسيوية حتى اليوم.
رصـد المـؤلف في الـفصل الأول مـن الكتـاب
ـــــرقعــــة كـــيف انــتـــشــــر الإسـلام في تلـك ال
الجغــرافـيــة الـتـي تــشـمل الهـنــد والـصـين
وآسـيـــا الــصغـــرى وآسـيـــا الـــوسـطـي، وفقـــاً
لـقيم رسخهـا الرسـول محمـد - صلى الله
علـيه وسلـم - تقــوم علــى الـتحـــاور وقبــول
الآخـــر واحـتـــرام عقـــائـــده وممـتـلكـــاته، بل
وفتح المجال أمـامه سواء في الكسب المادي
ــــسلـــطــــوي، وكـــيف أو المعــــرفي أو حــتــــى ال
شهــدت الــدولــة الـعبـــاسيــة اعـتمــاداً علــى
أعـراق كالفـرس والتـرك في حكمهـا، وكيف
نـبغ أعلام من غير العرب في علم الحديث
والقـــرآن كـــالــبخـــاري وغـيـــره، وكــيف قــبل
ـــمـــــــــون أن يــكـــــــــون لـهـــم وزراء مـــن المــــــسـل

المسيحيين أو اليهود وغيرهم.
وفي الفـصل الثــاني رصـد تـاريخ المـسلـمين
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مــــــــــــــآذن آســـــيــــــــــــــا
القرن الـسابع إلـى درجة تفـوق ما شـهدته
في ظل الـدولة الشيـوعية، تـلك التي أقرت
في دستـورهــا التـســامح مـع شتـى الأديـان،
لـكــنهــــا مع المـــسلـمـين أتــت بعـكـــس ذلـك،
فقـــامت بـتقـسـيمـهم إلــى دويلات بحــسب
ـــة، حـتــــى انهـــار الأعـــراق ولـيـــس الـــديـــان
الاتحـاد الـســوفيــاتي، فـاسـتبـدل الــرئيـس
ــــــوريــــس يـلـــتــــســـين الاتحــــــاد ــــســــــابـق ب ال
الفــيــــــديــــــرالــي لجـــمهــــــوريــــــات الاتحــــــاد
الـســوفـيــاتـي بمعــاهـــدة دول الكــومـنــولـث،
فـظهــرت علـى الخـريـطــة بعــد انهيـار هـذا
الاتحــاد الحــديــدي أسـمــاء دول إسلامـيــة
خـــالـصـــة كـتـــركـمـــانــسـتـــان وكـــازاخــسـتـــان
واوزبكسـتان واذربـيجان وهـي جميعهـا من
الأعـــراق الـتـــركـيـــة. كـمـــا ظهـــرت دول ذات
غــالـبـيــة مــسلـمـــة في إقلـيـم القــوقــاز مـثل
جـــورجيــا وداغــستــان، ويعــد الفــاتح الأول
لكل هـذه البلاد الـبعيـدة قـتيبـة بن مـسلم
أمــيـــــر جــيـــــوش والـــي العــــــراق والحجـــــاز
الحجـــاج بـن يـــوسف الــثقفـي، الـــذي كـــان
يعـاقب قـواده إن أهملـوا أو تـراجعـوا في مـا
توجهوا مـن أجله رغم قسوة المناخ في تلك
الــبلـــدان، حـتـــى أن مـــديـنـــة مـثـل بخـــارى
فتحت أكثـر من مرة، وكـان أهلها يـسلمون
في الصـيف ثم يـرتـدون في الـشتـاء بمجـرد
ـــــزول أن يـــــرحل عـــنهـــــا الفـــــاتحـــــون مع ن
ــــة حلًا لــتلـك الجلــيــــد، ولــم يجــــد قــتــيــب
ـــة غـيـــر أن أمـــرهـم بـتــــرك بعــض المـــشـكل
ديـارهم للعـرب كـي يقيمـوا معهم ويكـونـوا
ــــى كل مـن يـــسلـم قــــدوة لهـم، وأجــــرى عل

دينارين.
ويـذهـب محمـد الــسيـد ســالم إلـى أن أول
عـامل في شـروخ المـآذن الـتي بـنيـت في تلك
الأطـــراف الـبعـيـــدة مـن العـــالـم الـنهـــوض
ــــــدءاً مــن الـقــــــرن ــــــروســي ب الإيــــــرانــي وال
السـادس، فقــد أدى الصـراع بـين الطـرفين
الى اجتياح روسيا عدداً كبيراً من الممالك
الإسلامـيـــة في الأقـــالـيـم الـتـــركـيـــة، ولـم
يتـوقف البلاشفـة عنـد هذا الحـد، إذ أنهم
قـاموا بتغيـير الخريـطة السكـانية في تلك
المـنـــاطق، وذلـك بـتـهجـيـــر المـــسلـمـين مـن

بلادهم وإحلال الروس مكانهم.
ــــــى ويــــــرى المــــــؤلـف أن إعـلان الحــــــرب عـل
الإسـلام لم يكـن خطـة روسيـة أو أميـركيـة
فقـط بقـدر مـا كــان منهـاجــاً دوليـاً سـاعـد
علــى انتـشـاره عـصــاب النـزعــات القــوميـة
الـــذي استـشــرى لــدى الــشعــوب الـهنــديــة
والـصـيـنـيـــة والـــروسـيـــة، فــشهـــد القـــرنـــان
ـــــر تعــنــت ضــــد المــــسلــمــين الأخــيــــران أكــب
ومــســـاجـــدهـم في هـــذه الـبلـــدان. وانـتهـــى
ــــى ســــؤال مـــــؤداه هل ســــالــم في كــتـــــابه إل
ستــزداد تلك الـشـروخ إلـى حـد يـؤدي إلـى
انهـيـــار مـــآذن الإسلام كـلهـــا أم أن العـــالـم
الإسلامـي سـيـنـتـبـه للــبحـث عـن صــيغـــة

ترفع اليد عن مآذنه في كل مكان؟
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الحقـيقـي والأكبــر جــاء علــى يــد مــؤسـس
الدولـة الغزنـوية محمـود الغزنـوي. وتتبع
المـؤلف تـاريـخ الهنـد والأسـر والـدول الـتي
تعـــاقبـت علـــى حكـمهـــا حتــى مـجيء شــاه
جــيهـــان الـــذي نـقل عـــاصـمـــة الملـك إلـــى

دلهي.
أمـا أفغـانـستــان التي لـم يكن يعـرف منهـا
غـيــر كــابل وغــزنــة فقــد فـتحـت في القــرن
الأول الهجـري، وهي البلاد الـواقعـة خلف
فارس والـتي كانت تعـرف بإقليـم خراسان،
والـتـي مــنهـــا سـيـــر الحجـــاج ابـن يـــوسف
جيـوشه نحـو آسيـا الــوسطـى حتـى حـدود
الـهنــد. وشهــدت هــذه الـبلاد حكـم دويلات
إسلامـيـــة مـثل الــصفـــاريـــة والــســـامـــانـيـــة
ــــويــــة والـــسـلجــــوقـيــــة وغـيــــرهــــا. والغــــزن
واستعـرض ســالم تـاريخ أفغـانـستـان بـدءاً
من مــرور المغــول وتـيمــورلـنك فـيهـــا حتــى
مـرور البريـطانيـين في طريقهم إلـى الهند
والأميـركيـتين، ذاهبـاً إلـى أن هـذا الطـريق
الـذي كـان يعــرف بطـريق الحـريـر مـوعـود

بالدمار.
ورصـد الـكتـاب في فـصلـه الثــالث مـسلـمي
آسـيـــا الـــوســطـــى أو مـــا يمـكـن أن نــطـلق
ـــائل الـتـــركـيـــة وهـم الاوزبـك علــيهــم القـب
والــطـــاجـيـك والقـــرغـيــــز والقـــزاق، ومـن
المعــروف أن نهــر سيحـون هــو المعبـر الـذي
اتخـــذه الفــاتحـــون الأوائل لــدخــول آسـيــا
الـــوسـطـــى حـيـث الــشعـــوب الـتـــركـيـــة. وأن
هـؤلاء الأتراك لعـبوا دوراً ثـرياً في الـتاريخ
الإسلامـي بـــدءاً مـن اعـتـمـــاد العـبـــاسـيـين
علـيهم كـوزراء وأمــراء، وانتهـاء بـتكـويـنهم
الإمبـراطـوريــة العـثمــانيــة التـي سيـطـرت

على ثلث المعمورة لقرون عدة.
ــــــوســـطـــــــى دويلات وتـكــــــونــت في آســيــــــا ال
إسلامـيـــة مــنهـــا الخـــانـيـــة الـتـي أســـسهـــا
الـــسلــطـــان بغـــراخـــان، والغـــزونـيـــة الـتـي
أســسهــا المـملــوك الـتــركـي الـبكـتـين الــذي
تولـى حكم خراسـان من قبل الـسامـاتيين،
ـــة فـــارسـيــــة ظهـــرت قـبـل ظهـــور وهـي دول
ــــــــويــــــــة في إيــــــــران ومــــــــا وراءهــــــــا. الـغــــــــزن
والــسلجـــوقيــة الـتي أســسهــا سلجـــوق ابن
دقـاق رئيـس إحدى عـشائـر لاوج اوروق من
ـــــــة ـــــــدول ـــــــائـل اوغـــــــوز الـــتـــــــركـــيـــــــة. وال قـــب
القراخـتائيـة وهي لم تكـن إسلامية لـكنها
احـتفـت بـــالمـــسلـمـين واسـتـــوزرت بعــضهـم،
والــدولــة الخــوارزمـيــة في تــركـسـتــان الـتـي
ظهــرت عقـب ضعف الــسلاجقـــة، وتنــسب
إلــى أنــوشـتيـكين الـــذي اشتــراه واحـــد من
أمـراء السلاجـقة، ولحسـن سياستـه عينوه
واليــاً علـى خــوارزم، فلمـا مــات خلفـه ابنه
قـطـب الــديـن الـــذي لقـب نفــسه )خــوارزم
شاه( مستغلًا ضعف السلاجقة في توسيع
ملـكه، وهـــذا مـــا سلـكه أبـنـــاؤه مـن بعـــده.
ورصــد المــؤلف تــاريخ هــذه المنـطقــة وكـيف
ارتـفع مـــد الإمـبـــراطـــوريـــة الـــروسـيـــة في
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الأخـــــرى، وكــــــان في مقـــــدمـــتهــــــا الإسلام
صـــاحب الـثقل الـتجـــاري الكـبيـــر في ذلك

الوقت.
أمـــا الهـنـــد فـــأورد المـــؤلف أن ملـك ملـبـــار
حـين علم بـأمـر رسـول الله سـافـر لمقــابلته،
وفي طـــريق عـــودته وافـته المـنـيـــة فـــأوصـــى
الـــدعـــاة الـــذيــن أرسلهــم معه الـــرســـول أن
ـــــدعــــــوة الإسلامــيـــــة يمـــضـــــوا في حـــمل ال
لـشـعبه، وكـان مـن بيـنهم مــالك ابـن دينـار
وأقــاربه الـــذين أكــرمـهم وزيـــر الملك، فـلمــا
استقـروا بنـوا مسجـداً ثم تـفرقـوا في ربوع
الهـند يدعـون الناس لـلدخول في الإسلام،
فــانتـشــرت عن طــريقـهم مـراكـز إسـلاميـة
مـهمــة مـنهــا مـــدينــة هـيلـي ذات الغــالـبيــة
المـسلمة، وهـي بحسب مـا تحدث عـنها ابن
بـطــوطـــة معـظـّمــة لــدى المــسلـمـين وغـيــر
المسلمين بسبب مسجدها الجامع الكبير،
حتــى أن راكـبي الـبحـــر ينــذرون لـه النــذور
ــــة مــــال ـــــوضع في خــــزان الـكــثــيــــرة الــتــي ت
عظـيمـة تحـت نظـر الـوزيـر. وفـتح محمـد
بن قـــاسم الـثقـفي مـــدينــة مـلتـــان، بيـنمــا
ـــــســـنــــــــد وكـــــشـــمـــيــــــــر في زمـــن فـــتـحـــت ال
ــــــاســيــين. ويــــــرى المــــــؤلـف أن الـفــتـح الـعــب
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في هــذه الـبلــدان بـــدءاً من دخــول الإسلام
وازدهـــاره وصـــولًا إلـــى العــصـــر الحـــديـث،
وكـــانت الــصين والـهنــد وأفغــانــستـــان أهم
الـنـمـــاذج الـتـي رصـــدهـــا في هـــذا الفــصل.
فـقــــــد دخـل الإسـلام الـــبـلاد الـــصـــيـــنـــيــــــة
المـتــرامـيــة الأطــراف عـبــر عــدد مـن المــدن
الـتي كــانت مـراكـز تجـاريــة مهمــة في ذلك
الــوقـت، مـن بـيـنهــا مــديـنــة كــانـتــون الـتـي
ـــــة العــــرب في ــــرحــــال ذكــــرهــــا الــتجــــار وال
أدبيــاتهـم عن الـبلــدان الـتي مــروا فـيهــا أو
تعاملوا في تجارتـهم معها. وذكر المؤلف أن
قتيبة بن مسلم الباهلي وصلت قواته إلى
ــــى حــــدود الــصــين، وأن ملـك كــــاشغــــر عل
الـصين استـرضـاه بـدفع جـزيـة أو مـا شـابه
في زمن الخليفـة الوليد ذكر ذلك الطبري
في كـتـــابه )الأمم والملــوك(، كـمــا ذكــره ابـن
ـــؤكـــد الـــسـجلات الأثـيـــر في )الـكـــامل(. وت
التــاريـخيــة أن الإسـلام حقق قفــزة كـبيــرة
في الأراضـي الــصـيـنـيـــة حـين اجـتــــاحهـــا
المغول وتربع على عرشها قبلاي خان، لأن
ــــــــوازن ديـــنـــي في المـغــــــــول أرادوا إحــــــــداث ت
ـــــة الــتــي يـــــديـــن بهـــــا ـــــوذي مــــــواجهـــــة الــب
ــــواب للأديـــان الــصـيـنـيــــون ففــتحـــوا الأب

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

خالد سليمان
تــوفــر وســـائل الإتـصــال الحــديـثـــة إمكــانــات
هـــــائلــــة في الإنـتـــشـــــار القـيــــاســي للــثقــــافــــة
الـشعبيـة في فن الكـتابـة والغنـاء والسيـاسة ،
وتنـتج كتـابــاً وفنــانين بـاتــوا اليـوم جــزءاً من
ظـــــاهـــــرة يمـكــن تـــســمــيــتهـــــا بـــــالــظـــــاهـــــرة "
الـشعبـانيـة " أو الـشعبـولا كمـا هي دارجـة في
اللهجـة المصريـة . ويلاحظ يومـاً بعد يوم ان
" الــــشعـبــــانـيــــة " الـتـي اقـتــضــــاهــــا الـــشــــارع
والــسيــاســة في العــالـم العـــربي في آن واحــد ،
وجه من وجوه الثـقافة الـسياسيـة ، ذاك انها
أظهـــرت لـلعـيـــان قـــدرة "الـتـلقـين الـــشعـبـي "
الـــتـــي طــــــــالمــــــــا امـــتـلــكـــت فـــيـه الـــتـفــــــــاعـل "

الجماهيري " وسماته المتعددة .
لـم تقتصـر الظـاهرة الـشعبـانيـة علـى الغـناء
الــشعـبـي ومـــوسـيقـــى " الحـــارات الــشعـبـيـــة "
ومفـردات أبنـائهـا فقط ، بل شـملت مجـالات
عــــــديــــــدة في الـــثقــــــافـــــــة والإعلام وأصـــبحــت
لـــ"التعـبيـر الـشعـبي " بـالتـالي قـدرة الإتـسـاع
المتنوع في الحيـاة الثقافيـة والسياسـية . وقد
بـدت في وجوههـا الكثيـرة بأنهـا كانت ظـاهرة
مـسـتقلـة بــذاتهــا لهـا جـمهـورهـا ونجــومهـا ،
وتمتلك وسائل كثيرة في تخطي الصعوبات ،
ذلك بـالعـودة إلــى المكبـوت الـسيـاسـي وجعله
رمـــــــزاً مــبـــــــاحـــــــاً لـلــتـفـــــــاعـل الحــيـــــــوي بــين

"الجماهير" و "أنا"ها السفلى .
يمكـن القــول بــأن للـشـعبـــانيــة اصــولاً يغـلب
فـيهـــا الـــراهـن أكـثـــر مـن أي وقـت آخـــر . وفي
ذلك أسباب تاريخيـة وإجتماعية عديدة وقد
تقـــرّبـنـــا الأسـبــــاب ذاتهـــا مــن العـــالـم الـــذي
أسـمـــاه الـبـــاحـث الــســـوري الــــراحل بــــو علـي
يــاسين بـ " ثــالثـوث المحــرمّ " المتـمثل بـالــدين
والـــسلــطــــة والجـنـــس . وفي سـيــــاق الـتــطــــور
التاريخي غير السوي بسبب غياب المحرّمات
الثلاثة تلك ، بدا التلويح الشعبي لأي منها
مجالاً لإظهار الغـائب على المسـرح السياسي

في فن قول " البلاهة " واقتضائه الواقع المأزوم!
بقــدر تمكـينهــا الثقـة بـالـرخــاء الإقتـصـادي
والثقـافي في عـالم مـا بعـد الحـداثـة . تـاليـاً ،
لـم يعــد للحـــديث عـن الفكــر الخلاّق ، وفـيه
الحـداثـة ومـرتكـزاتهـا العـلميـة والإقـتصـاديـة
والثـقافـية والإنـسانـية الـعامـة ، ذلك البـريق
الــذي طــالمــا دخل إلـيه " الـكتــاب والـفنــانــون
الـــــشعــبــيـــــون " الآنــيـــــون مــن بـــــاب المـكــبـــــوت
والـــبلاهـــــة . في أي مـــــسح ســـــريـع للــمــــــواقع
الأليـكترونيـة الشعبيـة والأكثر إستـقبالاً بين
" الأنتـرنـو " ، يـستـنتج بـأن المقـالات المبـاشـرة
والمكـتـــوبـــة في سـيـــاق " الـكلام الـيـــومـي " عـن
الجنـس والسياسـة ، هي الأكثر إسـتقبالاً من
بـين جـمـيـع الكـتـــابـــات الأُخـــرى ، ذلـك انهـــا
بـبـــســــاطـــــة تقــــول مــــا طـــــرحه المــصــــريــــون "
الجـمهـور عـايـز كــده " . هنــاك لاجئ عــراقي
يقـيم في الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيـــة كمــا
يـذكــر في كتـابـات يــوميــة تنـشـرهـا له جـريـدة
أليكتـرونية ، ينـشر بشكل يـومي " كلام يومي
معتاد " بـين العراقيـين حين يناقـشون ، وفيه
قـــدر كـــاف مـن العـنف والـبـــذاءة والـــشعـبـيـــة
الــــرثــــة . إنمــــا المـثـيــــر في ذلـك هــــو كـل تلـك
التعليقـات والشتـائم التي تـلي نشـر " الكلام
" ذاك ، مــا يــدفع بــالــسيــد " الكــويتـب " كمــا
يقـــول العـــراقـيـــون إفـــراغ جعـبـته مـن الـكلام
كلمـا تعـبأت مـن تعليقـات وشتـائم متـابعيه ،

ونشره بالسرعة القياسية .
في ذلــك ، شــــيء ، لا يمــكــــن وصـفـه " بــكـلام
الـناس" الـذي طالمـا اشتهـر به مقدمـو برامج
تلفزيـونية عـالمية تـستقطـب أسماء كـبيرة في
الثقـافـة والأدب والـسيـاسـة ، ذاك انه ممـزوج
بـالـرثـاثـة الـشعـبيــة وليـس الحـس الـشعـبي .
ففـي هذا الثـاني " الحس الـشعبي " إمكـانات
الـتــذوق الجـمــالـي والإسـتجــابــة الـتلقــائـيــة
للــذاكـــرة ، بيـنمــا في الــرثــاثـــة إقتـضــاء واقع

مهزوم للمُخادعة والبلاهة معاً .

وفي صحف ورقـيـــة ومجلات أدبـيـــة وثقــافـيــة
تعـتمــد ذات الأسلــوب والمغـزى الـشـعبـانـيين ،
إنمـا هي في الغـالب كتـابـات خـاليـة من فنـون
وجمـاليـات الكتـابــة ومن الثقـافـة الـسيـاسيـة
والتحليلـية بطـبيعة الحـال . وما يـدفع المرء
لـقراءة أبـعاد هـذه الظـاهرة المـلتصقـة بفـنون
قـول البـذاءة ، هو تـناغـم نفسـي بينهـا وبين "
جماهيـريات عارمـة " والمزاج الشـعبي اليومي
إذ تحركّهما الغرائز بـدل السياسة وتمثلاتها

في كل ما هو مجتمعي وثقافي وإقتصادي .
في الـبلاهـــة الـثقـــافـيــــة والإعلامـيـــة ، والـتـي
تبـدو فيها المخادعة شـكلاً آخر لتذليل القيم
أمـام الـرثـاثــة ، شيء مـن التــرويض المـتبـادل
بـين واقع مـــأزوم يـبحـث مـن يعـيــش فـيه عـن
رموز المخـيلة الـشعبيـة ، وبين تيـارات فنـية لا
تتـورع عن إعلان طبـيعتهـا وأصولـها المـلازمة
للـــــواقع المـــــأزوم ذاته ، وفــيه ، الحــــاجــــة إلــــى
الرثاثة . يمكن الوصول على هذا النحو إلى
محـــددات الـثقـــافـــة الــسـيـــاسـيـــة في بلـــدانـنـــا
وعـلاقتهـا بـالـواقع المـأزوم تــاريخيــاً في سيـاق
البلاهـة الفنـية ذاتهـا التي طـالما وفـرت إطاراً
رخــواً وسهل للإختـراق . ان المحـدد الـرئيـسي
في قــول البلاهــة و "الأهم في جـميع الأحـوال
بين المحـددات الأُخـرى " هـو إحـضــار الغــائب
على المـسرح السـياسي والإجتمـاعي وإعطاؤه
إمكـــانـــات تحـــويـل المكـبـــوت إلـــى واقـع يمكـن
تــسـمـيـته "بـــالـــواقع المـُـسـتـــرد" مـن الـثـــالـــوث
المحـــــــــرّم . ويـــــــــرجـع الـفـــــضـل في ذلــك إلـــــــــى
المـسـاحــات الأُفقيــة التـي استــوجبهـا الـعصـر
الألـيـكـتـــــرونـي . إنمـــــا الـــســـــؤال الأســـــاس في
الـسيـاق ذاته ، يـتجسـد في حـالـة نكـوصيـة في
الـــوعي بـطفــرات إجـتمـــاعيـــة إستــرجـــاعيــة ،
اقـتضـاهــا العصـر الألـيكتــروني نفـسه وقـوته
الهائلة في تذليل صعوبات عصر الإختراقات
الكـبــرى في الـثقــافــة والــسـيــاســة . فــالـثــورة
التقـانيـة الثـالثـة المتـمثلـة بـالـرقـميـات قـوتّ
إتجـــاهــــات العـنف والإبـتـــذال حــــول الهـــويـــة

يمـكــن القــــول أن الــظــــاهــــرة الــــشعـبــــانـيــــة "
المعُـَـوربَــة " لـيــسـت محـصــورة في مــوسـيقــى "
الحـارات الشعبـية " ، بل انهـا تشـمل مجالات
أخـرى ككتـابة المقـالات السيـاسيـة التي طـالما
وفـرت لهـا شبكـة الأنتـرنيت مـساحـات النـشر
والـتفاعل . فهناك مـواقع أليكترونيـة تعتمد
سيـاســات نشـر غيـر خـاضعـة للـرقـابـة وتفتح
ابـوابهـا لجـميع انـواع الـكتـابــة والتعـليقـات ،
ومـن كتـاب لـم يحلمـوا يـومـاً بــامتهــان مهنـة
الكتـابة . وينطبق علـى الكتابة الألـيكترونية
الــيـــــوم مـــصـــطـلح " الـــبلاهـــــة " أو فــن قـــــول
الـبلاهـــة ان جـــاز الـتعـبـيـــر . ويـــذكـــر في هـــذا
الــسيــاق بـــأن المفكــر الأمــريـكي " هــاري . ج .
فـــرانكفــورت " بـــروفيـســور مــادة الفلــسفــة في
جـــــامعــــة " يــــال " الأمــــريـكـيــــة أول مـن درس
ظـاهـرة البلاهـة في الحيـاة اليـوميـة في كتـاب
صـدر عـام 1984 بـالـعنـوان ذاتـه " في فن قـول
الـــبلاهـــــة " . وقـــــد قـــــارب فـــــرانــكفـــــورت بــين
البلاهـة والخـدعــة كصـنفين مـتشـابهـين رغم
إخــتلافهـمـــا ، ذاك ان صفـــة هـــذه الـثـــانـيـــة "
الخدعـة أو المخادعة " تتسم بـالتمثيل المشوه
، والكــــذب في الأفكــــار والمعــــاملـــة ، كـمــــا انهـــا
تــتـــــســم بـــــــالإنحــــــراف حــتــــــى في الــــــسلــــــوك
التفـاخـري . لـذلك يحـاول فـرانكفـورت ربط
البلاهــة وفنـون قــولهـا بـالمخـادعــة ، ففـيهمـا

يصبح التمثيل المشوه قوة للحضور .
ان الـبلاهة والمخـادعة وبـالشكل الـذي تحدث
عـــنهــمــــــا كل مــن فـــــرانــكفـــــورت في فــن قـــــول
الـبلاهــة و"مــاكــس بلاك" في كـتــاب بعـنــوان "
الغالب في المخـادعة " همـا صفتان رئيـسيتان
في الــــظـــــــاهـــــــرة " الـــــشـعــبـــــــانــيـــــــة " في الـفــن
والصـحافة والإعـلام العربي اليـوم . ولم يعد
هناك ما يمـنع تحرير " البـذاءة " من الشارع
ووضعها بـالتالي في سـياقات الخـطاب الفني
والإعلامــي . فعلـــى غـــرار أغـنـيـــة " أنــــا بكـــره
إســـرائـيـل ، وبحـب عـمـــرو مـــوســـى " ، هـنـــاك
مقالات وكتابات يوميـة في مواقع أليكترونية

والسياسـة والسلطة ، تستـرعي الانتباه ليس
وفق معـطيـات نفـسيــة متـعطـشـة للـشتــائم ،
بل وفق "غالب " تـاريخي في راهنيته ؛ اي انه
إقتـضاء لملامح المكبـوت وإمكانـات تفجيره في
اللحـظــة ذاتهـا الـتي تــستـدعـي العثـور عـمنّ

هو مناسب لصفة " الشاتم " .
ولو أخـذنا بـدايات الـفنان الـشعبي المـصري "
شـعبــان عبــدالــرحيـم " والبـيئــة التـي جعـلت
مـنهــا سيــرة تفــاعـليــة بين الـفئــات الـشعـبيــة
وبعـض مـن الـنخـب الـثقــافـيــة والــرسـمـيــة ،
نجــد ان الحــاجــة إلــى نجـم جـمــاعـي يـنـشــد
ويغـني ويشتم ويصـرخ دافع أساسي في ظهور
لاوعي مسـطح ، مشـابه ، مكتـرث في التمـايز
والـرؤى المختلفـة . يمكن القـول تاليـاً أن هذا
الفنـان الذي ولـد من أب مـكوَجـي وأم فلاحة
وفي بيئـة شعبـية لا تنـطبق عليهـا التسـميات
الطـبقيـة المعهـودة في الأدبيـات الإشتـراكيـة ،
كـان حاجـة إجتمـاعيـة و" جمـاهيـرية " لـيس
علـى مستـوى مصر فحـسب بل على مـستوى
العـــالــم العـــربــي والإسلامـي ، ودون مـــاضــيه
وسيــرة بـيئـته المكـــانيــة والــزمـــانيــة بــطبـيعــة
الحـــال . لقـــد تلقــى الجـمهـــور العــربـي تـلك
الإغــانـي الــرثــة في جـمـيع الـبلــدان العــربـيــة
بحفـــاوة وتفـــاعـل معهـــا واصــبح " شعـبـــولا "
رمزاً ونجمـاً ، تناولت سـيرته غالبـية القنوات
الفــضــــائـيـــــة العــــربـيــــة والــصـحف ومـــــواقع
الأنـترنـيت . ووصلت شهـرة ونجومـية الفـنان
إلى البرلمان المصري إذ طالب النائب محمود
خــضــــر، أمــــام اجـتـمــــاع مـــشـتــــرك لـلجـنـتـي
الـصحة والـزراعة بمجلـس الشـورى ، بسـرعة
الاستعانة بـشعبان ، لتوصيل رسالة إعلامية
للـمـــــواطـنـين الـبـــســطـــــاء لمـــــواجهـــــة مـــــرض
أنفلـونـزا الـطيـور عـام 2007 . ويـنم هــذا عن
الحـاجة المـاسة إلـى ظاهـرة " الفنان المـزركش
" حـتـــى علـــى المــسـتــــوى الحكـــومـي لمـــواجهـــة
الـصعــوبـــات ، وهي بـــالتـــالي ظــاهــرة رسـميــة

بموازاة شعبيتها .

والإجتماعي والفني .
كــانـت البـيئــة الفـنيــة اللـبنـــانيـــة سبـّـاقــة في
صـنــاعــة الــرمــز الجـنــسـي مـن خلال فـتـيــات
اخـتـــرقـن المحـــرمــــات وظهــــرن علـــى المــســـارح
وشــــــــاشــــــــات الـــتـلـفــــــــزة وفـق تـلــك الحــــــــالــــــــة
الـبسيكـولوجـية التـي تحدث عنهـا سيغمـوند
فــرويــد في نـظــريــة الـتحلـيل الـنفــسي . إنمــا
الـظـــاهـــرة اللـبـنـــانـيـــة هـــذه ، بقـيـت في إطـــار
جماليتها الجـنسية ، رغم محاولـة تسييسها
حــتـــــى مــن قــبل أحـــــزاب ديــنــيـــــة . ولــم تـكــن
محــــاولات حــــزب الله في إســتقــطــــاب كل مـن
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبة ونانسي عجرم
والـتــــركـيـــــز علــيهـمــــا في إعـلامه ســـــوى حلـم
إعطـاء الـرمـز الجنـسي علـى مقـاتليه الـذين
لم تعد الصـورة المُتخيلة لهم تـؤدي الوظيفة
النفسية لدى المتلقي بسبب تكرارها الممُل .

ولا تخـــرج جـمـيع الـتـعلـيقــــات والملاحــظـــات
الـتـي يـكـتــبهــــا " الأنـتــــرنــــو " أو زوار مـــــواقع
الأنتـرنـيت ومـستخـدمــو نظـام الهـاتف الجـو
اال"إيــس إم إيــس" عـن الإطــار الــذي تحــدده
الـــرمـــزيـــة الجـنــسـيــــة ذاتهــــا علـــى الــشـــاشـــة
الصغيـرة والشبكة العنبكـوتية . إنما الأغاني
الـشعبيـة السـياسـية والكـتابـات الأليكـترونـية
وبــــاقـي الـنـــشــــاطــــات الــثقــــافـيـــــة والفـنـيــــة
والـصحافـية الأخـرى فتحـرضّ مسـاحة غـير
قلــيلــــة مــن اللاوعـي الـــشعـبـي الــــذي طــــالمــــا
ســاعـــدته الـظــاهــرة الــشعـبــانـيـــة في تخـطـي
الحالـة الكمونيـة والخروج بالتـالي إلى عالم
محـسـوس مـتفــاعل يمكـن وصفه بـالحـداثـة
الرثة . علـى هذا النحو ، يمكـن الوصول إلى
اصول هذه الحداثـة الرثة التي تستقوي بها
الثقافـة السـياسيـة الشعـبية الـيوم من خلال
الـتقصـي عن بعـض من وجــوه الحقيقـة دون
إعتمـاد تلك المقولات الـتاريخيـة "الرسـمية "
الـتي تتـسم بـالـنظـرة الميكـانـيكيـة في تحـديـد
الأشـيــــاء . ذاك ان  الــــشعـبـيــــة المجـــســــدة في
الظـاهـرة  الـشعبــانيـة وتمـثلاتهــا في الكتـابـة

القاهرة/ وكالات

يوسف العاني.. متألقاً

شهرزاد تروي لشهريار
ــــــــــــــالــــــي الالــف ــــــــــــــات الــلــــــي ـحـــكــــــــــــــاي ـ ـ

حسناء.. و)مشربة(

لن تستطيع هذه
المقالة القصيرة
ايراد رؤوس
موضوعات الفكر
الشعبي في الحلة
كاملة ولكنها تريد ان
تنبه إلى ضرورة
اعادة اصول الثقافة
الشعبية في بابل -
الحلة واصدار كتب
تفصيلية بهذه
الاصول ورؤوس
الموضوعات ما دمنا
نحتفي ببابل عاصمة
للثقافة العراقية
خلال هذا العام.
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